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كتبتهاقدكنتمقالاتءعذة)8391(لارامب)1(الأخيركتاب!تجقغ

أئكهوأصيلأكتائاالكتابهذامننجغلوما.السينمادفاترفي

التيالمراحللمختلفقذمتهالذيللتحليلوففالافيهالمقالاتوزعت

وففاوبخاصؤأيضئا،ولكن،فحسبالسينمادفاتزفيهامزت

أهخ!منوهوريغل،يرىالسينمائئة.الصورةوظائفمختلصلتحليلي

غاياقيثلاثللفنأنالتشكيلئة،الفنونمعالجةإلىالسئاقين

نأإلى)إشارةالطبيعةومنافسة،الطبيعةوزؤخنة،الطبيعةتجميل

معئىريغل،نظرفي،تكتسبالثلاثالغاياتهذهمنواحدةكل

التقسيمفيفتحذد،أنت،أفاومنطقئأ(.تاريخئأقطعئأ،

عنهايعترالسينمائيللفنأولىوظيفة،تطرحهالذيالتاريخئ

ماأنشذلا؟الصورةوراءئرىأنئفكنالذيما:الآتيالسؤال

غير،اللاحقةالصورفيإلأيخضرلنالصورةوراءئرىأنئمكن

الأخرى،الصورإلىالأولىالصورةمنالعبورمنئمتهنأئه

!الفظاعة"كانتلوحتىتجميلئة،قوئةعضوئةوحدةفيفيزبطها

بعبارةالأولالزمنهذااختصازوبإمكانكالعبور.هذامنجزءا

وفي،الرؤيةمنمزيدفي"الرغبةأي،")3(البابوراء!السزهي:

محلأيحلأنشيءأفيئفكنحيثوغئزها،"،الصورةوراءمارؤية

الأفلاممعكافيلميترابطوحيثالموفت،7)س!طس!?(الكتيم"الورق

بفنالأويالزمنهذائعزفوسوف.مثاليئانعكاسفيالأخرى

للطبيعةتجميلأوشئى،ثلاثئاتءكبرىفيآؤتجةغرفالذي،المونتاج

للصورةمفتزخ!بعمتيأيضئاالفنهذاويعزف.للعالمموسوعةأو

وللتخطيات،للعوائقوتوزيغتناغح!،أوائشانهيحيثمن

للممثفينبدوبىكذلكويعزف-العمقذلكفيوللانحلالاتوللتنافرات

السينوغرافياهذهفيبالسينماخاصنوللكلماتوللأجساد

أفي،الرؤيةفعلفيإضافيئهوماخدميمافيدائفاوهي:الشاملة

مكتبةتغتبرهذا،الجديبكتابكوفي-"الرؤية*مزيدءمنخدمةفي

.الكبيرةالموسوعةلهذهرمزاآيزئشتاين،الدكتورمكتمتآيزئشتاين،

تلقاءمنتفتلمالسينماهذهأنإلىأشرتقدكنتأئكغير

مكتدثفعلأأصبح)لقداغتالتهاالتيهيالحربإنبلنفسها،

ذهبومهجوزا(.ومحروفامئئامكائاموسكوفيايزنشتاين

بنيامين،والترملاحظاتلبعضتأويلهفيجذأبعيذاساييزيزغ

نفس!وأنتسينمائئأ...بوصفهئحاكتمأنهتلرعلىإنقالحين

الدولودعاوات،الكبيرةالسياسئةالإخراج!أعماكأنإلىئشير

البشرثةالبضائعلنقلالأولىوالعملياتحثة،لوحابتحوكثالتي

ظروفيفيالسينمائيالحلتمحفقتقد"واسعنطاقعلىوتفريجها

معسكراثإلأالصورة"وراء"ئرىتغدلمحيث،الفظاعةاخترقثها

يولئبئيئ.العذاباثإلأالأجسادبينرابطمنيغدولم،الاعتقال

معتناف!ميفيالنهايةحتىعاشتالفاشئةأنبدورهثيريليو

والسياسة،الطبيعةوتجميل،العالمموسوعةتحوكتلقدهوليوود.

الئىوصار.كاملةفظاعة(بنيامينتعبير)حسبكا"فنهيبما

كاتبعنتكشفالسلطةقؤةتعدولممحضئأ،توتاليتاريةالعضوك!

المخرجمهنةتعود)"لنومائوزكاليغاريتحثتيعنبلفخرجأو

مجذذاتقومأنللسينماكانواذاقلت(.،"اليومبعدبريئةالقديمة

ذلكيكونفلن،الثانيةالعالمئةالحرببعد،الأمواتبينمن

وظيفةءجديد؟أساسعلىأفي،جديدةأسسعلىإلأبالضرورة

رئما.للفنجديدةوغايؤجديدقي!سياسؤأثساسوعلى،للصورة

وا!ثزالأهئمهيالوجهةهذهمنالسينمائئةرينيه4أعماكانت

-)8191-ا-السينمايومياتبعنوانوهو،دانيسيرجالفرنسيالسينمائيئالناقدلكتابدولوزجيلالفرنسيئالفيلسوفمقذمةهوالنصنهـ-

السينما.دفاتردارعن8691عامنشر8291(،

)المترجمة(.المسرعخشبةمقذمةفيالموجوذالأنوارصصتعني"لارامب"-1

)م(.لانغلفريتزفيلمعنوان-3
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لهذايكقلمأئهذلك.الأمواتبينمنالسينماأقامالذيفهو:دلالة

إلأ،1الموتحتى"خدثالأخيرعملهوحتىالبدايةمنذائمخرج،

العائذالرجلوهوألاواحد،ممثلأوواحدج!سذواحد،موضوخ

رينيهبينماكتابكفيئقاربأيضئاالمعنىوبهذا.الأمواتبينمن

الكارثة.كتابةعملهفيوبلانشو

جديذسؤاكعنهاعئر،للصورةثانيةوظيفةإذنتبذت،الحرببعد

الصورةوراء!ماذا4سؤالالئرى؟الصورةعلىالذيماتمافا:

أراهماإلىالنظزأتحم!أنأستطيع!هل:بالأحرىبللئرى،؟

أفيمنخاليةمساحؤعلىيثبسطإئماأراهوماحاليأفيعلى

السينمائئة.الصورةعلاقاتمجملهوإئماإذن،تغئر،ماعمق؟"

-ول،4ء("الطويلة!الفقطةلحسابلا،التوليفدوزتراجعفقد

منجديدةأشكاللحسابأيضئابلوحذهاالشهيرة4مح!88!ول)ءح

،"خدعة"بكونهاالصورةاعمقالعمقودين.والئداعيالتركيب

وأعمق،"بلا"سطخابكونهاأفيبتسالحهاالصورةوزضي!ب

)ولاالمحيطاتأعماقفيالموجودةالقممطريقةعلىهزيلأ""عمفا

لويلزسمحثالتيالمجالعمقتقنئةاستعمالمعذلكيتناقض

فيشيءكلبوضع،الجديدةالسينماهذهجهابذةأحذوهومثلأ،

التصوزبهذافسقالا،واسعةواحدةلقطةضمننظونامتناول

التتالينظاموفقتترابطالمئوزتعدلم(.الصورةلعمقالقديتم

لإعاداتخاضعةأصبحثبل،ووصلاتهلتقطيعاتهالتوخبماالأحادفي

وبالحفاظ،محوهأوالتقطيعإلغاءدونمنوئنفحدوفاتتجذدربي

علاقةتغئرثكذلكس!ح،ع-*ول،م(.)3430المفارقةالوصلاتعلى

إلىأقرلتالجسدصازالسينمائئين:ونجالممثفينبالأجسادالصورة

لوضعئاقيمئخذابل،لأفعالمؤذئائفتقطيعدلمأفيداثتي،عالم

حديثكإطارفيأيضئاهناتبئنهما)وهذاالخاصئةترابطائهالها

فيأيضئاتشئرحهماوهوالستروب،الزوجوعن،أكرمانعن

شكرمشهبفيالممئلعلىيعدلمإئهفيهاتقولمدهشةصفحة

صاربل،القديمةالأفلامفيكمايترئحوأنالحركةيجاريأن

يظلالذيالفعليئالمذمنوضعئةيئخذأنذلكمنبدلأعليه

بالكلماتالصورةعلاقةأيضئاوتغئرث...(.الخمرةرغممتماسكا

الصوتبينأساسئةلاتماثلاتخلالمن،وبالموسيقىوبالأصوات

،الصورةقراعةعلىقدرةللعينأعطتلاتماثلاتوهي،والصورة

هذافإنوأخيزا،.الأصواتبأدنالهلوسةعلىقدرةللاذنوأعطت

للإدراكتربيةكاناللصورةالجديدةالوظيفةوهذهالجديدالزمن

لمالتيالرويوئين،سينماإئهاالمتفئتة:العالمموسوعةمحلحفت

أقصىإلىزوحنتهافيبلالطبيعةتجميلهافيغايتهاتحذدتعد

إثرها(في)أوالصورةوراءسئرىعغانتساعلفكيف.الحدود

ذاته،حذفيعليهاأوالصورةفيمانرىأنتغرفلاونحن

لهذهذزىجتذانلاحظأنوبإمكاننا؟مفقودةالبصيرةمادامت

ذكرناها:التيالتربيةتلككهاإليهاتقودنالكن،الجديدةالسينما

بروسلليني،خاصةتربيةلارامب(كتابلثفيتقول)وكمافهي

التربيةالآنالتربياتهذهإلىتضئمثمغودار،أوستروبوبالزوج

أفلامافيوأذتهالغئورعينتحفلىحينبأنتونيونيالخاصئة

للتلاشيعرضةهوماكليزصدشعرئأ"فئأ"بوصفهاأأنتونيوني

...النائيةالجزيرةعلىموجودةبامرأةبدءاوللاختفاء،

ودفاتربازانتراثفهو،إليهتنتمينقدفيتراثمنثفةكانإن

عنتك!لمأئكذلكشيفر.أوناربونيأوبونيتزركماالسينما،

للنقدأنوتعتبروالفكر،السينمابينعميقةرابطةلإيجادالسعي

منكثيزؤتجذحين)فيوجمالئةشعرئةوظيفةالسينمائي

السنئةشكلانئؤوالىالفغةإلىالارتدادفيضرورةمعاصرينا

التصورعلىإذنحافظتلقدالنقد(.جدئةعلىالمحافظةبغية

فنالسينماأنوهوالأوى،السينمائيئالزمنحملهالذيالأساسيئ

لدىينفصللمالتصورهذاأنغير.جديدوفكزجديد

إيليإلىغانسأوأيزثشتاينمن،الأوائلوالنفادالسينمائئين

فاللفا.جماهيرتأفئأالسينمااعتترتفاؤلءميتافيزيقيئعنفور،

سبقهاومااالثانيةالعالميةاالحرلثقرضتذلك،منالنقيضوعلى

هو،ماتفاؤليإنقاذاستطعتولكن!.جذريأميتافيزيقئأتشاؤفا

انتصارك!بفكرلا،مرتبطةتظلأنالسينمافعلىنقدفي:تفاؤل

يحافطولاذاتهئدركلاومخاطرممئزبفكربل،اليومبعدوجماعيئ

الأمواتبينمنيعودفكزوكأئه"غخزه،(موقعمنإلأعليها

العاثم.الإنتاجهزاكليواجه

لم.للصورةثالثةوعلاقةثالثةووظيفةثالثزمنيزتسمبدأأئهذلك

الصورةئرىكيفولا:لئرى؟الصورةوراءماذاهو:السؤازيغد

صورةصكللأنإليها،ئئزفقوكيففيها،ئونبئكيفبل:نفشها؟

دوفاهيالصورةخلفية"ولأنأخرىصورعلىتنزلقباتت

غداواذاك؟لاصقةعدسةالفارغةالعينولأن،"أخرىصورة

بميلياس،لحبئساييزبرغواناكتملث،الدائرةإنالقو4بإمكانك

الذيالأمزموضوغه،فقذاستفزافيوفييتتهيجدادءلافيولكن

بالفعلهناك.نقدفيتشاؤمإلىالنقدفيتفاؤلكبقفبيهذدبات

:للصورةالجديدةالعلاقةهذهضمنيتقاطعانمختلفانعاملان

تركيباتهعنالباحثللسينماالداخليئالتطوزجهة،منفثفة،

الخاصئة)لاالكبيرةتربوياتهوعنالجديدةالبصرئة-السمعئة

تلكأيضئابل،وحدهمستروبوالزوجوغودار،،ورينيهبروسلليني،

يجدقدبحثوهو...(،وأوليفييراودوراس،بسايبربرغ،الخاصة

أخرى،جهةمنوثفة،.استثنائئةوامكانئاقيحقلأالدالفزيونفي

ينافسالللفزيون،أيهو،حيثمنذاتهفيالتلفزيونتطور

منبالزغم،الوجهانهذانفعلئأ.يعفمها"ويحفقها"والسينما،

علىتغملانولاأساسئأ،اختلافامختلفانالكبير،تشابكهما

خلالمنتئحث،السينماكانتحينففي.ذاتهالمستوى

والجمالئةالشعرثةللوظائف"مكفليعنوالفيديو،التلفزيون

لنفسهيضفمن(أولىنادرةجهود)رغمالتلفزيونكان،الجديدة

وتضعنجذل(،أؤأمكفلىكلمسئفاتضئرباجتماعيةوظيفةأولأ

الجمالىلاحتمالاتمناقضةسلطاقيوتفرضالفيديوعلىيذها

والفكر.
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علمف!وجلمصمج!و

الأولأالزمنعرفهاالتيبتلكشبيهةمغامرةظهـهرثوهكذا

الفاشثةمعآؤتجه!اغرفثالقيالنفوذ،سلطةحالتفمثلماللسينما:

السينمانمؤدون،الدولةلأجهزةالكبرىالتلاعباتمنرافقهاوما

وأالمراقبةلمملطة،الجديدةالاجتماعئةالسلطةهذدت،الأولى

السينمابقتل،الثانيةالعالمئةالحرببعدنشأثالتيالتحكم

السلطةعلىئوروزآطلقةالذيالاسمهو"التحكمو.الثانية

.التلفزةأجهزةخلالمنيعملفصارنفشه،مائوزوتغئز.الحديثة

وابداعهابحثهامراحلأولىفيماتزالالمسينماهذهكانت

سيجيءبلطبيعئة،لأسبابالأخرىهيتموتولنالجديدئن،

صورةدائفاهناكيكونأنقنذل:الآتيالشكلعلىالعنيصالقتل

لن،"الطبيعة!منافسةحذالفنيئلغأنوتذل،الصورةخلفئةفي

صورةهي،واحدةصورةإلأتغكسكاالصور،الصوز،تعوذ

فشاهداأضحيثألاطبيعؤإوقدمعتماشفيالفارغيماغئنيي

معتماشعلىفصار،الكواليسخلفإلىانتقكبهمتحكضا

أجرثتتحقيقاتئبتيئ.الصورةفيفذخلأصاربل،الصورة

حضوزهوالجمهورلدىالأثي!رةالعروضأكثرأحذأنحديئا

وأجمالم!سا"لةليستوالمسا!لةالأسمتوديو:فيللفزيونيئبرنامج

ملموشاالتقنئة،معتماشعلىالمرءيكؤنأنمسألةبلفكر،

علىمقتصرة"!الرومبالئماشتقنئةتغذلم.بالتقنئةاامتأثزا

وأفاكه؟العالمفياللالفزيونيعتمدهنهخاصارتبلروسلليني،

ثمولحروحنهاالطبيعةئخفل،خلالهمن،الفنكانالذيالريط

زيارةوصارت.الملفزيونيئالداخلإلىولوخاتحو!فقدينافسها،

بانضباطئتهاللفزيونيئ(ةبرنامجصئنعكيفيه)لمعرفةالأستوديو

الجمالئةالقيمةهوالاغتناغوصاز،الفنيئ،؟العرضمثاك،القاسية

انهارتلقد"(.حقأنمفيذالعرضهذاإن"تالحال)ولشانالعليا

محتر!تدريدثمحفهماليحلأ،الإدراكوتربيةالعالمموسوعة

بئئإعجابهمفيبهموالمتعحكئمالمتحكقونفيهيلتقيوعاتثملالغئيئ،

تحديذاوهنا.مكانكلفيالالتصاقعدسةوصارت.تقنيهوما

نقدفي.تشاؤمإلىالنقديتفاؤفكيتحكل

المواجهةهذهفيللخوضوشهـمعىالأؤل،كتاتجكالثانيكتاب!يتابع

منوبالوغممستويثهما.اختلافعلىوالدكلفزيون،السينمابين

مقارنةفيالمشكلةتخصرلافإن!،الموضوعإلىالكثيرةتلميحاتك

غصتضثك،فقد.الجديدةوالصورالسينمائئةالصورةبينتجريدئة

هذه،النظروجهةمن،بالطبعتتجاهلولم.وظيفئتك،الحظلحسن

تعبيروسيلةأئةمثلمثله،كامنةجمالئةوظيفةللللفزيونأن
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من،الاصطدامعنتكصلم-المقابلفي-السينماوأن،أخرى

المحتمقة.الجمالئةغايتهابشذةتعرقلكانتبسلطات،الداخل

عنتئحثأئكهوالسينمايومياتفيلافئالييبدوماولكق

بالوغم،التلفزيونأنهيالأولى:شروطهمامع"واقعتثن"تحديد

!!ىيسغلمكبار،سينمائيونبهاقامماغالئاهافةمحاولاتمن

وهياجتماعيه،وظيفةفيبلجماليهوظيفةفيخصوصي!يماإيجاد

باسم-الرافضةالمتوشطةالفقطةفيهاتهيمنوسلطؤتحكبموظيفة

حصلآنخذث!ان.حسمئةإدراكئؤمغامرةأئة-المحترفةالعين

وفيمنتظرغيرنحبىعلىيخصلفإئماالللفزيونأافيماابتكاز

الفقطةاديستان!جيسكارأأفاليرييئتكركأن:استثنائيظرف

الأميركثة.الكوميدياإحياءتواليتود!قماركةئعيدكطنأو،الفارغة

وبالزغم،التلفزيونعكسعلى،السينماأنفهيالثانيةالواقعةأفا

دوفاحافظثقدوأشستثها(،)بلخذمثهاالتيالسكطاتكلمن

ليس.تمافافذزكؤغيرأوهشثؤوانوفكرئة،جمالئةوظيفةعلى

الجمالئةالوظيفةبينبلالصور،أنماطبينالمقارنةإنمنعلينا

المقارنةهذهأنرأيكففيللللفزيون:الاجتماعئةوالوظيفةللسينما

معنىولامتقلقلةتكونأنعليهايجببل،فحسبمتقلقيةليست

أيضئا.التقلقلهذاخارجلها

.هذهالجمالئةالسينماوظيفةشروطنثثتأنعلينايبقىولكن

تتساعل:كأنجذأ،غريبةأشياءالشطقهذافيتقولأئكليويبدو

!الشرهون"فيلنممثالأوتعطيسينما؟ناقذالمرءيكونأنمعنىما

النقذوزقضن،الصحافةأمامئغزضلمالذيفرنوياألهنري

لكونالجمهورمعمباشرةبعلاقؤمطالئا،الجدوىعدينمباعتباره

هذهلأنتمافا،مبرزوهذا3،اجتماعئأ!إجماغاالأخيرهذا

بلوحذماصالاتهالايملآكيالنقدإلىبحاجةليستالسينما

فهوللنق!د،معئىمنكان!انأيضئاءالاجتماعئةوظائفهافخقك

)ء!،*ع!4(تفاوئاأو،إضافةيقذمفيلممعتعاطيهبمدىمرتبط

والحفاظالوقتبعضكسمثيجبولذافرضثأ،مازالجمهورمع

"الإضافة!مفهومأنفيهشذلاومفاالأثناء.هذهفيماأثرعلى

آغذتثمدريدامناستقئثهأن!الأرجحومنسهلأ،ليسهذا

فيالكلمةا،"الإضافةأنتعتبرفأنتالخاصنةفهمكبحسبتأويله

الوظيفةحقأهيالم!خق!أيضئاوتغني،3،ولص!!ش!أ"ءىالأصل

بالإمكانفإنهشتة،وظيفةكونهامنوبالزغم.للفيلمالجمالئة

منقليلأباعتبارهاالنت!روطبعضوفيالحالاتبعضفيعزتها

هنريمنكلإلىئسيدالمنطلى،هذاومنالفكر.منوقليلأالفن

بفكرة"يتشئثكانفالأوو.أساسئةمكانةبازانوأندريهلانغلؤا



كانبينماعليها؟"ئخاقأأنتشتحقالسينماأنوهيألاواحدة

نأإظهازوهيألا،"مقلوبةلكننفسهابالفكرة!يتشئثالثاني

منفريدةمراة*إئهاأهمثة:لهماكلعلىتحافط،تحافظالسينما

ولكنأ."ظهزهابهطييالذيأقصديزهاالصورةيخقم!نوعها

وماشيء؟أفيتخفظالهشاشةبهذهماذةإننقولأنيمكنكيف

الأمرأنغيرجذأ؟متواخيعةوظيفةتبدووهذه!تخقظ،"معنى

الصورةأنكتابكفيتبئيئفأنتبالماذة.لانفسها،بالصورةمتعفق

التياليتيمةالفحظةتلكتخفظإئها.ذاتهافيتخفظالسينمائئة

لاالريخ،تخفظإئهالدراير.!جرترود،فيلمفىرجذفيهابكى

التيالفحظة"تلكبلىالاجتماعئة،الوظيفةذاتالكبرىالعواصص

عندكما"تتراجعثمتتقذمها،الريحمعالكاميرافيهاتفعب

عليه:الحفاظيمكنماكلتخفظإئها.ستروبالروجأوسوجتووم

ولاسقف،بلافيلمفيكمادلب،وشجزفار!كةوبيوتاأولاذا

السينمائئةالصورةإنأوزو.أفلامكلفيوكمالفاردا،،قانون

ماليسالسينمائيئالزمنلأن،الزمنعك!سدائضالكنتخفظ،

شيئأالحفظمفهوئمليسالمعنىوبهذا.ويتعايشيدوممابليجري

الطبيعة،لتجميل)إفاباستمرارالإضافةإبداغ،إبداعإكلههئئا:

لاأئهاوهيخصوصئةللإضافةلمنافستها(.أولروحنتها!افا

،للصورةوالفكرثةالجمالئةالوظيفةإئهاخمبتذع:أنإلأتستطيع

انطلافاطويلةنظرئةبناءبإمكانككانلقدإضافئة.بدورهاوهي

جذأملمو!سبشكلعنهاالحديثتحئذلكن!،النقطةهذهمن

فنهو-نظركفي-الناقذحيثالنقمدثةتجربتكمنوانطلافا

للسينما.الجمالثةالوظيفةئئوزلكيالإضافةعلى"،يخشهر

علىأو،الإضافةعلىالقدرةهذهبملوللللفزيونتغترفلالماذا

بطرقي!ان،المبدإفيذلكدونيحولشيءلايخفظ؟الذيالإبداع

)الألعاب،للللفزيونالاجتماعئةالوظائصتخنقلملوأخمرى،

هوالحالهذهفيوالملفزيون.المحتملةالجماليةالوظيفةاياخبار(

التقنثةاجتماعئة؟،مباشرةتغدو،التيالتقنئةإئهبامتياز:الإجماغ

التقني-الاجتماعيإئهالاجتماعيئ؟معتفاوتأقيعلىئثقيلاالتي

علىئئقيأن،المحترقةللعينأو،المحترفللتدريبكيفإذ.المحض

أجملبينمنأختارأنليكانوان؟الإدراكفيمغاقزةالإضافة

وأالقراعةإعادةأنفيهاتبئتيالتىتلكفسأذكر،كتابكصفحات

الإضافةمحؤالللفزيون،فيتحل،التيهيالفورئةالقراعةإعادة

وسأذكرالأمر.واقعفينقيضئهماهيحيثمنالذاتيئ،الحفظأو

السينمامنالقفزمحاولاتكلفيهاتزفضالتيالصفحاتكذلك

تناؤبإيجادمحاولاتكلؤأ(س!ةءحنلأ4ول،،ك!54)55الاتضالإلى

يفتلكللفزيونمعإلأئمامأنيمكهـنلاهذاالتناوبأنذلك.بينهما

ائمخرجأاستمإضافةءتخملاللااتصالئة،الإضافةموهبة

عينأنفيهاتث!ئرحالتيالصفحاتكذلكوآذكرويلز.السينمائيئأ

التيالشهيرةالا!جتماعيه-التقنثةالعينأي،المحترفةالملفزيون

مباشزاكمالأئثتج،الرؤيةإلىنفشهالمشاهيرخلالهامنئدعى

عنلتبتعذدىائذالفور.علىبهيححكتمأنوئفكنبهمذحكفاوكافئا

حيثمنبلنواقمئه،حيثمنال!لفزيو!ةتثتقدولا،سهولةأقي

إلىيتوصوأنالللفزيوناستطاعفلقدوالبسيمل.الخالصنكمائه

)ومنائماللقوالفكرفيالجماليئالفراغمعتمافايتطابقتقنيئكمالي

يؤكذبرغمانهووهاجديذا(.عرضئاالاستوديوزيارةصارتهنا

يقذمهأنللللفزيونئفكنكانلماحتهموقعومنكبير،بفرحذلكلك

الناحيةمنتائملكئهتمافا،فارغكه"دالاسفمسلسل:الفنونإلى

منآخرنوععلىالقولهذاتطبيقوئفكن.الاجتماعئة-التقنئة

الجمالئةءأالأثيبئةالناحيةمنفهومثلأ:"أيوستروف"!،البرامج

نإوالقولممتاز.تقنئأ،ولكئه،تمافا،فارغبرنامجالفكرئة(

عداماءإضافةأيهمنخاليأفيعنيد!حأثةمنخالياللفزعن

متونزايجلسوهوالناقذتصصعندماإليهأنتتثسبهاالتيتلك

كلأنيتأدلكياللكفزيونجديدءجهازمنيدير،فندقغرفةفي

والماضيئالحاضزققذبأنبعدبعضئا،بعضئهائعادلالصثور

يجري.زمنلصالح،والمستقبل

سينمائتينمعوذلك،للإعلامجذرئةا!دزالنقذجاءالسينمامن

في)لامختلفنحوعلى!أنساييزبرغومثلغودار،مثلكبار

ومنأيضئا(.الملموسةأعمالهمافيبلفقط،تصريحاتهما

.بالموتالسينماوجوذيهذدالذيالجديذالخطزياكيالللفزيون

الضوورك!منؤنجذت،دوفاوالمنحرفةاللامتكافأة،المواجهةهذه

علىأوكطموئاواجهثقدالسينماكانت.كتبعن"إليها"النظز

الثانيالموثياكيفلماذاالفاشئة.معأوتجهانفوذءعرقثسلطةيد

ذلكالراديو؟يدعلىالأوذأتىمتلماالللفزيون،يدعلىالمحتقل

!التحكم"سلطاثمعهئمثبحالذيالشكلهوالتلفزيونلأن

فإئه،المواجهةعمقفيالغوصأفا.ومباشرةفورئةالجديدة

خدمةفيووضجهالتحكمنظامقفدبإمكانيةعنالتساؤلبمثابة

فنابتكاربمثابةذلكويكون،للسلطةالمناهضةالإضافثةالوظيفة

قلبإلىالصراعتفلإن.الجديدةالمقاومةبوصفهتخكبم

لاهيمشكلتهاالصراعهذااعتبارعلىوخفقهاالسينما،

إلىبالنسبةئوروزقغقهماأمران،خارجمنتواجههامشكلة

نظربوجهةوالسلطةالكاتبنظروجهةاستئذكعندماالأدب

مجالفيالمحاولةهذهكوبولايشتأنفألملكن،.والمتحنهمالتحكم

ترد9دمنذلكرافقمامع-أنتاقترحتكما-السينما

علىجميلأاسفائاللقأنتأيضئا؟حقيقيئصراعومن،وغموض

السينماإليهاتشتندالتيالانقباضأوالتشئجمنالحالهذه

محفها،الحلوكأوبهاالتحكنميريدالذيالنظامعلىتنقلبكي

الاستمأطلقتقدوكنت)س!*43كاش!نكل!ح!(.التكفهوالاسموهذا

لمحيث:للصورةالثالثةالحالةعلى-لارامبكتابكفي-نفسه

منهناكيغذلموحيث،الصورةوراءئرىشيءمنهناكيعد

الصورةتنزلقحيثبل،داخلهاأوعليهائيرىأهمئةذيشيء

"خلفئةحيثأفيومفتزضبماقبل،عوجودةءمنصورةصعلىدوفا

هووهذالانهاية"ماإلىوذلكأصلأ،،(صورةدائفاهيالصورة

ئرى.أنيجبمابالضبط
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صالمف!وعلمدمجو

بليروحنها،أوالطبيعةيجفلالفنيعودلا،المرحلةهذهفي

صنعفيباشروقدنفشهالعالأإئه؟للعالمضياغإئهينافسها:

هذابالضبطهوالعلفزيونوأساش.ائفقكيفماسينماسينما،

إلىويذفعكائفق،كيفماسينماالعالئمفيهيمثنعالذيالزمن

ماهيالصورةإنبلللبشر؟يخدثشيءثضةيعد!لمإئهالقول

منالمكونالزوفيإنالقوؤكذلكيمكنناكاشيء."لهيخدث

اسئبدل،الإنسان-الطبيعيئالمشهدمنأوالجسد،-الطبيعة

نافذة-بائاالنتماشةتعدلم:الدماغ-المدينةمنالمكونبالزوج

إلىتحوكثبل...(،على)يختويلقطة-إطازاولا...(،على)يفتح

الصوزعليهاتنزلقع!الأمحأ(48ءثحهك!8"4)ولهمعلوماتطاولة

عنبعذنتحذثأنلناكيفلكنامعلوماتثةأ.""معطياتمثلتمافا

قيتليمنفوريأوالمعاتخةبهاالمتحكتمسينماهيصثنعوالعاتئمفن،

نأالسينماعلىإضافيه؟وظيفةكلعنهائقصيالذيالدلفزيون

ومعالفيديومعمحذدةعلاقاتيتبنيئوأن،سينماصنععنت!

المقاومةابتكارأجلمنالإلكترونئة،التقنئةومعالرقمئةالمئور

المراقبةعلىالقائمةالتلفزيونئةالوظيفةومناهضةالجديدة

مسيرةأمامالطريققطغعليناأنبهذانعنيولا.والتحكم

الللفزيونمنغبالأحرىعلينابل.ممكنغيرأصلأفهذاالللفزيون؟

.الجديدةالصورعبرالسينماتطورأمامالطريققطعأوخيانةمن

صيرورتهوكنتوفغشن"احتقز،كتابكفيئشيركمافالللفزيون،

التيالحديثةالسينمايرثلكيالوحيدةفرصثههذهوكانتفيديو،

الصورةإلىبقئلهاتمئزثوالتي،الثانيةالعالمئةالحرببعدنشأث

وبإدراكها،المسرحمعوبقطيعتهاجديد،منوالمركبةالمفككة

ثمبه."المحاطوالأصواتالصورولنخرالإنسانيئللجسدالمحنتلف

تهديذابدورهالفيديوفنتطوزيشئئبأقالأمل"يبقى:تتابع

الدمانج،-للمدينةالجديذالفنيتبلورأنئفكنعندها-..،للللفزيون

عذةةودروئامساراتيالتكصهذاوسيفتتح.الطبيعةمنافسةفنأو

كولولاعندالواعد.طريقهيتلفسمازالومنهامسدود،هومامنها

!تصويردوسيلةالفيديواستعمالفيالتكفهذاتج!شدمثلأ،

السينمائثة.الكاميراخارجئفبزكالصورةصارتأنفكانأوليئ،"

فيتجشدالتالفمنأخرنوغافنجدسايبربرغ،عندأفا

والعروضنالذمىحيث،رصانةوأكثرقاسيةتقنئاتاستعمال

منمكؤنؤخلفئؤعلىتتقذموكأئهاتبدوالصورةتخعلالأمامئة

كليب-الفيديويصنعهالذينفشهالعانح!هوأهذا.أخرىصور

كانرئماك!-ش!،لاح(؟المةفأ،9الفضائئةوالسينماالخاصثةوالمؤكرات

المحاولاتمعنفسهاقطيعتهفي،كليب-الفيديومقدورفي
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ما)وهذا"جديدةتداعيات"عنالبحثذلكفييشاركأنالحكمئة،

الجديدةالدماغئةالحلقاتبلورةوفيساييزبرغ(،بهيطالب

قبلمنسريغااعتقائهتئمكليب-الفيديولكن.المستقبللسينما

عملئةتافبماببرودقيتديرسونوهي،"،)الطقاطيقالمنؤعاتسوق

حصل)لقدبدفةمضبوطةصتزعنوبةهيوكأئما،العقلتسفيه

عليهااستولىعندما،سابقزمنفيللسينماتقريئانفشهالشيء

الإيديولوجئةبالدعاياتأنذاكالمتمتلالهستيركب/!العرخن

نأأيضئاالفضائئةالسينماباستطاعةكانورئما...(.الكبيرة

ئعطيكيفعرفثأئهالووالفكرك!،الجماليالإبداعفيتشايىك

تفطعوكيفئوروز(،أراد)كمالوجودهأخيزامعئىللشقر

نأدونالقمرعلىخما!أدميبالمتمئفةالتحكمبمنظومةارتباطها

ذلكأفضكفهفاتفهموكيف،"الصلاةكنافيمعهيخملأنيشمى

"المنطقةفيلمهفيشنومايكلأعطاهالذيالفئاضالدرش

تدورالصورةلجعلرصانةا!ثزالتقنئةابتكرحيث،"المركزيه

آؤصلىالذيالأمز،الفنعلىالبرئيماوالطبيعة،الصورةعلى

علىمستفاتخثئمأنلناوكيف.المطلقالفضاءإلىالسينما

بدأثوالتي،الموسيقى-الأصوات-الصورعلىالمنصبهالأبحاث

ستروبوالزوجوغودار،،رينيهمنكلأعمالفيتتبلورللتؤ

وأئةالجسد،بوضعئاتالمرتبطالتكففعنوماذاودوراس؟

مفهوفكإنعنه؟ستئتججديد؟ادانتيعندابمعناهاكوميديا

أنواعفعلأفهناك؟الصلابةشديدةأسسعلىيزتكزللتكلف

بينهاالقيمةوفروقاثمتعذدة،وعناصزها،التالفمنمختلفة

التيالمعركةساحةعلىإلأإذنالتسميةهذهتحيللا.شاسعة

جديد،عنصوإلىءالسينما،برفقةوالفكز،الفنخلالهامنيخففز

واحتلانهالعنصرهذاعلىالاستيلاءالتحكمسلطةتحاولبينما

بكلالتئهف،إن.الجديدةالتقنئة-الاجتماعئةالعيادةفيهلئقيم

حيثوالللفزيونالسينمابينالتشئجذلكهو،المتناقضةمعانيه

وأسوأها.الاحتمالاتأفضلتتجاور

جريدةفيصحفئأفعملت.يحدثماكلب"عن!ترىأنبذلاكان

وئما.السينمادفاتربالوثيقةصلتكتفطعأندون،ليبراسيون

الصحافة،مهنةلاعتناقالدوافعأهئممنهيالسفرفيالرغبةكانت

تحقيقاتعلىالمبنئةالتقديهالمقالاتمنجديدةسلسلةأففتفقد

أصيلأ،كتائاهذاكتابكمنيخعلماولكنوتناللات.وريبورتاجات

حولتثحبكفيهشيءكلأنهوسابفا،ذكرثماإلىبالإضافة

كتائكإليهاانتهىقدكانوالتيذكرناها،التيالمتشئجةالمشكلة

مساعيةفيكابحثاستدعىرئماقليلأ.سوداوثةبطريقةلارامب



عندوثانيتهافيتزجرلد،عندأولاهاملاحظابنججدأربعالسفر

الملاحظةترىيروست.عندورابعتها،بيكيتعندوثالتتها،توينبي

إلىأوالخررإلىبنايذهبالذيذلكحتىالسفر،أنالأولى

مادمنافعلئة"!قطيعةيشتىأنئغكنلا،الواسعةالفضاءات

الاعتيادفي.وخطاتناطفولتناوذكريابصلاتناكتابئمعنانصطحب

ولكئهزحيهيئ،مثاليإلىسعيئهوالسفرإنالثانيةالملاحظةوتقول

وفنيتحرفىلافنبالضبطهوالمترحرالبدوفيأألأنعبثيئ،مسعى

المركزثةبمنطقتهأفي،القاحلةبأرضهيتشئثبليزحل،أنيريدلا

كوكن،درفانأفلامأحدإلىتطركلكسياقفيةتقولنفشك)أنت

(.أماكنهمفيالبقاءيريدونبمنيلتقيأنبذلاجنوئايئجهفنإن

!لا:الأعمقوهي،بيكيتملاحظة،الثالثةالملاحظةبحسبأئنا،ذلك

إلىليسولكنأغبياى،أئناآغرفالسفر.فيالرغبةبدافعنسافر

،المطافأخرفيالسفرإلىإذن،يذفعنا،صالذيما"...الدرجةهذه

عنه،التعبيزنستطيعلاشيلمشي?ما،منالظكدفيرغبتناغير

نأمثلأنتأدكأن:كابوسمنأوحلبممن،الروحمنوياثي

الغريب،الفونذلكأنأوئقالى،كمااللونصئفزحقأهمالصينئين

فيفعلأموجوذوالأرجوانيئالمزرنالجؤنلكأوالأخضز،الشعاغ

العالم(نأسفايىكخدلمنلتظكدتسافرأنتوها.هناكما،مكاني

هوالللفزيونوأنإنتاجها،عنيتوففلاوأئهسينما،حثأئنتج

أنت.أجمعالعانيممنليمنالسينمافبركةمنالحازتلكبالضبط

هذهتنتمي"الإعلاموسائلتاريخمنفترةأئة!إلىلترىإننتسافر

التيالدماغ-بالمدينةباولوساوتضفالمعنىوبهذا.تلكأوالمدينة

ترىلكياليابانإلىأيضئاتسافرأنلكيخدثبلىنفشها.تفترس

كانتوئما"ران؟ثاأعلاتماليابانيةالرياختثفخكيفوتتاعثذكوروساوا

بمحركاتءثستبدلكيفسجثتفقدالنهار،ذلكفيمعدومةالرياخ

تلك-للعجبويا-الصورةعلىئضفيلكنهاتعسةهوائئؤ

الجماكذلكباختصار،أفيالتدمير،علىالعصئةالداخلئةالإضافة

موجوذثنغيزلهائهماإلأالصورةتخفظهمالااللذثنالفكزأو

أوجدثهما.التيهيفالصورةخارجها:

منتتحفق،ناحيةفمن.ملتبسةكانتقدأسفازكإنالقولهنامن

الاجتماعئةالوظيفةهيهذهوأنسينماهيمئنعكفهالعالمأن

بلالنقدفيتشاؤم!هناومن:الكبرىالتحكموظيفةوهيللللفزيون،

لمبأكملهاالسينماأنمنتتحفق،أخرىناحيةومنالنقدفي.يأس!

لمالأخرىكاالأسفاربينماائمطفق،السفزهيتظلوأئهابعذ،تبدأ

تفاولذهناومنالللفزيون:حالةمنللفعثدوسيلةتكونأنتغذ

ذؤركبومزابختشئبئ،ثفةالتولجهين،هذئنتقاطعوعندالنقدفي.

الفن،جوهزهوتالصوثفةدواز،وثمةأنت،تعيشئهأاسيكلوثيميا

يخئلوالللفزيونةالسينماوبين.معركةساحةنفسهالوقتفيوهو

يستطيعلنتلفازإلىتلفازفمن.تتبد!الأدوارأنأحيائاإلينا

ماالسينماإلىيرذأنومنيفكزأنمننفشهيفنعأنالمسافز

مننوعوذلكوالأخبار:الألعابخضخ!منإئاهامنتزغايخمئها،

الللفزيونيهالمسلسلاتفيالسينمامنقليلأئطلقالداخليئالانفجار

كرةأبطاليمسلسليأو،الثلاثالمدنكمسلسل،لذاتكتؤففهاالتي

سينمائي،كناقددوزكتستعيدوحين،المقابلوفي.الثلاثةالمضرب

هيتتغضئنتسالخاا!ثرالصورةأنأفضلبشكللتلاجظفإئما

سميكةمناطقوتكونوتتنضئذتقريئا،لاشعورك!نحبىعلىنفشها

كلمنوالمتففتالإضافيئالشفرذلكأخيزافيهاالسفرعلىئخبرك

عندالثلاثالحركاتأوفاجدا،عندالثلاثالسرعات:تحكم

عندتكلشفهاالتيالثلاثةوالسيناريوات،خاصةميزوغوشي

"فانيفيلمفيترتسمالتيالكبيرةالثلاثوالدوائرإمافورا،

للسينماالثلاثالوظائصأوالثلاثالحالاتتجدحيثوألكسندر،"

الوجوهومسرخالتجميليئ،الحياةمسرخوهي:،برغمانعند

كثيزانقعلماذا.للطبيعةالمنامسةالسئخروعملئةالمضاد4،الروحيئ

ئعنىالتيتلكسواء،كتابكمقالاتكلفي"ثلاثة"الرقمعلى

كلتارةئغيق3لأنرئما؟بالتلفزيونئعنىالتيتلكأوبالسينما

يالتحه:الوحدةعنبعيذابهويفر2يجزوتارة\،إلى2ويرذشيء

أيكونالنقدثين:والتفاؤلالتشاؤملعبةالفيديو،آي،ثلاثة.وئثعذه

فهولذاعذة،أشكالأنفسهللقتالإن؟القادمكتابكموضوغهوهذا

بينمثلأقائمفهو.العقباتطبيعةكانتمهماالاستمرارعىقادز

وبط!الأميركئة،السينمافيتتضاعفتزكئاالتيالحركةسرعة

نمنفيتقولوتخفظها.السوفياتئةالسينماتقيسهاالتيالمواذ

وفيالمستمزة،الحركةدراسةفيبعيذاذقبواالأميركئين"إنجميلي

الصورةئفرغالتيالحركةدراسةوفيالفرار،وخطالسرعةدراسة

بينماالجاذبئة...انعدامحالةدراسةوفيماذة،كلومنثقلكلمن

برغم-لايزالفن،نفسهالسوفياتيالاتحادوفيأوروبا،فيهناك

فيالحركةاستجوالبرفاهئةنفستهيفنح-القاتلالتهميشخطر

منكليخئظر.وتقطعبطهيحيثمنأفيالآخر،جانبها

ودوثجنكوأيزنشتاينقبلهماوميئ،وتاركوثسكيباراجدانوف

عناصزجيولوجياوكأئها،وتنتفختتراكموهيالماذةإلىوبارنت،

السوفياتيائمئخذريصورونإئهمنجبط!:ثوقاذوراتءوكنوفي

نأصحيخاكانفإن...".الجامدةالإمبراطورئةتلكوتوابغه،

)وبغيةأكبرسرعؤإلىالتوص!بغيةالفيديواستغملواالأصيركئين

البطذلكإلىالفيديوئعيدفكيف(،العاليةبالسرعاتالتحكم

للفيديو:نقولىكيفيخفظ؟الذيالبطبذلك،تحكمكلمنالمتففت

كويولا؟إلىغودار"نصيحة"وفقببط!،سين
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